
هَلْ جَزَاءُ ) :في محكمِ القرآنِ  ، ذي الفضلِ والامتنانِ، القائلِ الحمدُ لِله عظيمِ الشانِ، قديِم الإحسانِ 

ى، دَ هَ ف َ  رَ دا وقَ  ى،سوا فَ  قَ لَ ، خَ هُ لَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ وأَ (، الِإحْسَانِ إِلاا الِإحْسَانُ 

  رجَ خَ وأَ 
َ
ذيراً، شيراً ونَ بَ  والإنسِ  ن  لِ إلى ا هُ لَ رسَ ه، أَ سولُ ه ورَ بدُ مداً عَ محُ  أنا  شهدُ وأَ  ،ىحوَ ثاءً أَ غُ  هُ علَ جَ ى، فَ رعَ ال

 ،ليهِ ه عَ لامُ وسَ  اللهِ  لواتُ فصَ  ،ريقَ الطا  هِ بِ  وضحَ ، وأَ ةَ جا الحُ  هِ بِ  اللهُ  قامَ نيراً، أَ راجاً مُ ه وسِ بإذنِ  اعياً إلى اللهِ ودَ 

 ،ه الأخيارِ صحابِ أَ  ائرِ لى سَ ، وعَ لي  وعَ  ثمانَ وعُ  مرَ كرٍ وعُ ، أبي بَ لفائه الأربعةِ ه وخُ صحابِ وأَ  هِ لى آلِ وعَ 

 :عدُ ما بَ أَ ، طهارِ الأَ  جباءِ الن  

ما رَأيُكم في إنسانٍ لَهُ من الفَضَائلِ أجملَها، ولَهُ من الأخلاقِ أكمَلَها، مَعروفٌ بِِصَالِ الَخيِر والإحسانِ، 

، ومَوَاقفُهُ يَعجَزُ الل سانُ فِيها عن بالثاناءِ الَميلِ لَهُ الميعُ فِيهِ والإيمانِ، تاَريخهُُ يَشهدُ  ومَوسومٌ بِصِفاتِ الب  ر  

ناسبُ ةً خَطيرةً، فما هطَ ثُُا في يومٍ من الأيامِ زَلا زلاةً كَبيرةً، وغَلَطَ غَلْ  .. الش كرِ الَزيلِ 
ُ
وقفُ ال

َ
اهَ تَُ و ال

لِخَطئهِ  ، ولا ه مَغفرةٌ فلَيسَ لِغَلطتَِ قَالُ كما يقَولُ البَعضُ: أنا غَلطةَ الشااطرِ بِعَشرةٍ، ي ُ هذا الإنسانِ؟، هَل 

 كما قالَ القَائلُ:  : أنا سَي ئتَه مَغمُورةٌ في بُُورِ حَسنَاتهِ،؟، أو نقَولُ كَفاارةً 

 جَاءَت محاسنه بأِلَفِ شَفيعٍ *** وإِذا الحبيبُ أتََى بذنبٍ واحدٍ 
 الى مَعَ أَخطاءِ أهَلِ الفَضلِ.عالِله تَ  بتَِ عَامُلِ الوا لنِرى كَيفَ عَامَلَ أهَلُ الفَضلِ أهَلَ الفَضلِ، ولْنَبدأُ فَ تَع

، أَشلاءً  رتْ سا كَ تى تَ حَ  لى الأرضِ عَ  التي فيها كَلامُ اللهِ  ى الألواحَ مَ رَ هَل تَعلمونَ مُوسى عَليهِ السالامُ؟، لَقدْ 

  كِ لَ مَ  جهَ وَ  مَ طَ ولَ الأنبياءِ، مِن  بي نَ وهو  هَارونَ عَليهِ السالامُ  حيةِ بلِ  ذَ خَ وأَ 
ُ
 نِ أَ في شَ  لَ ادَ جَ وَ ، هُ ينَ عَ  أَ قَ فَ ف َ  وتِ ال

 ،إلى ربَ كَ  عْ ارج في كل  مَرةٍ: فَكانَ يقَولُ لَهُ  ،همتِ أُ  لىعَ  صَلاى اللهُ عَليهِ وَسَلَمَ  اللهِ  سولِ فَرضِ الصالاةِ على رَ 

 ويُُيبُهُ، أتعلمونَ لِماذا؟.ب هُ رَ هُ، بَل لا زاَلَ وَجِيهاً يُُبُ هُ هُ رب ه، ولمَْ تَسقُطْ مَنزلِتُ ذَلكَ كُل هِ لمْ يعُاتبْ  ومَعَ 



وأَعتى من عَرفتَهُ ، أعداءِ الِله تعالى أعظمَ فِرعونَ، لأنا لوسى عليهِ السالامُ مَقاماتٍ عَظيمةً، قاَمَها في وَجهِ  

لُحجاةُ ولا زالَ جَاحِداً وناَظرَه، حتى لا قاَمَتْ عليهِ امُوسى جَادلَهُ ، فَ اداعى الألوهيةَ والر بوبيةَ  البَشريةُ، الذي

ؤُلَاءِ ، )اً مُستكبِ  ظنُ كَ ياَ فِرْعَوْنُ إِلاا رَب  السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائرَِ وَإِنِّ  لَأَ  قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هََٰ

اهُم وكَفرهِم ذثُُا قاَمَ مَقاماتٍ جَليلةً أمَامَ بَني إسرائيلَ بعَدَ هَلاكِ فِرعونَ، وصَبَ على أَ (، أي: هَالِكاً، مَثبُْوراً

 (. وكََانَ رَسُولًا نبَِيااً اً وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ مُوسَى إنِاهُ كَانَ مُُْلَصَ : )استَحقا وِسامَ حَتى واستِهزائهم وعِنادِهم، 

 لىعَ  نفقُ يُ يَ اللهُ عَنهُ رَضِ  ديقِ الص   كرٍ بَ  أبو مَع إمامِ الص ديقيَن والأولياءِ، فَ قَد كَانَ سُبحَانهَ وأما مَوقفُه 

لامَ مِسطحُ في عائشةَ رَضيَ ، فلما كَانتْ حَادثةُ الإفكِ، تَكهقرِ وفَ  نهُ مِ  هِ رابتِ لقَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ  ثاثةَ أُ  بنِ  حِ سطَ مِ 

 سطحٍ مِ  لىعَ  نفقُ أُ  لا اللهِ و اللهُ عَنها مَعَ مَن تَكلامَ، فلما أنَزلَ اللهُ تَعالى براءَتََا، قاَلَ أبو بكرٍ رَضِيَ الَله عَنهُ: 

كانتْ لوَجهِ الله، وينَبغي أن   نَ فَقةٍ لِ  مَنعِهِ فَماذا قاَلَ اللهُ تَعالى لأبي بَكرٍ في ، بداً أَ  فعٍ نَ بِ  هنفعُ أَ  ولا ،بداً أَ  يئاً شَ 

 يُ ؤْتُوا أَنْ  وَالساعَةِ  مِنْكُمْ  فَضْلِ الْ  أوُلُو -أيْ: لا يَُلِفُ - يأَْتَلِ  وَلا): قاَلَ سُبحَانهَتبَقى خَالصةً لِله عَزا وجَلا، 

 وَاللاهُ  لَكُمْ  اللاهُ  يَ غْفِرَ  أَنْ  تُُِب ونَ  أَلا واوَلْيَصْفَحُ  وَلْيَ عْفُوا اللاهِ  سَبِيلِ  في  ريِنَ وَالْمُهَاجِ  وَالْمَسَاكِينَ  الْقُرْبَ  أوُلِ 

 إلى عَ رجَ فَ  ،ل اللهُ  غفرَ يَ  نأَ  ب  حِ لأُ  إنِّ   واللهِ  لى،بَ : رَضيَ اللهُ عَنهُ  ديقِ الص   كرٍ بَ  بوأَ  الَ قَ ف َ  ،(رَحِيمٌ  غَفُورٌ 

 .بداً أَ  نهُ مِ  اهَ نزعُ أَ  لا واللهِ : الَ وقَ  ،ليهِ عَ  نفقُ يُ  انَ كَ  التي فقةَ النا  سطحٍ مِ 

 * الْمُسَب حِينَ  مِنَ  كَانَ  ناهُ أَ  فَ لَوْلَا عن يوُنسَ عليهِ السالامُ: ) واسمعوا لِقَولِ اللهِ وهَكذا الفَضلُ يَشفعُ لأهلِه، 

عَثُونَ  يَ وْمِ  إِلَى  بَطنِْهِ  في  للََبِثَ   إِلَهَ  لَا  أنَاهُ  آمَنْتُ ، وَقَالَ: )هُ لَ  شفعُ تَ  يرٍ خَ  ابقةُ سَ  هُ لَ  كنْ تَ  لمَ  الا (، وأمَا فِرعونَ يُ ب ْ

 (.الْمُفْسِدِينَ  مِنَ  وكَُنْتَ  قَ بْلُ  عَصَيْتَ  وَقَدْ  آلْْنَ (، قِيلَ لَهُ: )إِسْراَئيِلَ  بَ نُو بِهِ  آمَنَتْ  الاذِي إِلاا 

 .حيمُ الرا  ه هو الغفورُ فاستغفروه إنا  نبٍ ذَ  ل ولكم من كل   اللهَ  ستغفرُ وأَ  ،هذا القولَ  أقولُ 



 هُ بدُ عَ مداً َ أن محُ  شهدُ ، وأَ ينَ الحالصا  ل  وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ وأَ ، للمتقينَ  اقبةُ ، والعَ الينَ العَ  ب  رَ  للهِ  الحمدُ 

 :عدُ ا بَ مَ أَ  ،ينِ لد  ا ومِ ثيراً إلى يَ سليماً كَ تَ  مَ لا وسَ  هِ صحابِ وأَ  هِ لى آلِ وعَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لا صَ ، هسولُ ورَ 

بي أَ  بنُ  اطبُ ا كَتَبَ حَ لا والْنَ، تَعالوا لنَِرى كَيفَ تَعاملَ الناب  صَلاى اللهُ عَليهِ وَسلمَ مَعَ زَلاةِ أهلِ الفَضلِ، 

عَلى غَزوِ  مَ لَ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لا صَ  عَزمِ الناب  يُخْبِهُُمْ بِ ، كةَ مَ  هلِ من أَ  من الشركينَ  اسٍ إلى نَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ  لتعةَ بَ 

،  ، قال: يا رسولَ الله، لا(ذا؟ا هَ ، مَ اطبُ يا حَ ): مَ لَ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لا صَ  اللهِ  سولُ رَ  لَ قاَمَكةَ،  تَ عْجَلْ عليا

نتُ امْرَأً كُ و ، لَهُ وَمُتِمي لَهُ أمَْرهَُ قَدْ عَلِمْتُ أَنا اللاهَ مُظْهِرٌ رَسُو وَ أمََا إِنِّ  لَمْ أفَْ عَلْهُ غِشًّا ياَ رَسُولَ اللاهِ وَلا نفَِاقاً، 

ونَ هاا أهليهم مُ مُلْصَقًا في قريش، ولم أكن من أنَْ فُسِهِا، وكان مَنْ معكَ من الهاجرين لهم قَ رَاباَتٌ بمكةَ، يَُْ 

ذَ عندهم يدًا، يَُْمُونَ هاا قَ رَابَتِي  فقُلتُ: أكتُبُ   ،وأموالَهم، فأحببتُ إذ فاتني ذلك من الناسَبِ فيهم أن أَتَّاِ

 اللهِ  سولُ رَ  الَ قَ ، ف َ الإسلامِ  عدَ بَ  فرِ ضًا بالكُ ولا ارتدادًا، ولا رِ  فراًكُ   هُ علتُ ا فَ مَ وَ ، كتاباً لا يَضُر  الَله ولا رسولَه

فَأَخبهَ ، قَ هذا النافقِ ، دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُ ا رسولَ اللهِ : يَ مرُ عُ  الَ ، قَ (لقد صَدَقَكُمْ ): مَ لَ سَ وَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لا صَ 

ريِكَ لعلا الَله أن يكون إنه قد شَهِدَ بَدْراً، وما يدُْ ): الَ قَ ، ف َ اللهُ عَليهِ وسَلمَ بِفَضلِ حَاطبٍ  رَسولُ الِله صَلاى

 :ارثِ الحَ  نَ ب رُ ف َ زُ ، وَصَدقَ (كمفرتُ لَ ، فقد غَ : اعملوا ما شئتُمالَ قَ ، ف َ درٍ بَ  هلِ لى أَ قد اطالَعَ عَ 

 لائيا؟يامي وحُسْنِ بَ الِح أَ صَ بِ ***  سأتهُُ أَ  نْ احدٌ إِ ومٌ وَ يَ  ذهبُ يَ أَ 

 استْ  نا، اللهما موالِ هلينا وأَ انا وأَ نيَ ا ودُ نينِ دِ في  افيةَ والعَ  فوَ العَ  كَ سألُ ا نَ إنا  ، اللهما نيا والْخرةِ في الد   افيةَ العَ  كَ سألُ ا نَ إنا  اللهما 

 عوذُ نا، ونَ وقِ ن فَ ا، ومِ نائلِ ن شَ نا، وعَ يمانِ أَ  نْ نا، وعَ لفِ ن خَ يدينا، ومِ أَ  ينِ احفظنا من بَ  نا، اللهما وعاتِ رَ  نا، وآمنْ وراتِ عَ 

 قْ ف  وَ  اللهما ، الينَ العَ  با ا رَ م يَ هفا صَ  دْ ح  هم، ووَ لمتَ كَ   واجمعْ ، السلمينَ  حوالَ أَ  صلحْ أَ  ، اللهما ناتِ من تَُ  غتالَ ن نُ أَ  كَ ظمتِ عَ بِ 

 .يومُ ا قَ يَ  ي  ا حَ هم يَ هودِ في جُ  اركْ م، وبَ الهَ عمَ أَ  أَصلِحْ م، و قوالهَ أَ  دْ د  ، سَ الحينَ الصا  لساءَ م الُ نا، وارزقهُ مرِ أَ  ولاةَ 


